
هـل تقـود اسـتجوابات البرلمـان الكـويتي إلى
استقالة الحكومة مجددًا؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

تشكل العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (مجلس الأمة) العنوان الأبرز
كـثر مـن  عامًـا، وكثـيرًا مـا كـان يقـود هـذا التـوتر والتصـادم للحيـاة السياسـية الكويتيـة علـى مـدار أ

المستمر بين الطرفين إلى حل أحدهما، فيما يدفع المواطن الكويتي وحده ثمن هذا النزاع.

كثر من مرة لإنهاء هذا الصدام، إما وعلى مدار العقود الخمس الماضية طالما تدخل أمراء الكويت أ
بإقالة الحكومة أو بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، لكن لم تسفر تلك التدخلات إلا عن تسكين

المشهد مؤقتًا لتعود الأجواء إلى ما كانت عليه قبل ذلك.

وتشهد الساحة السياسية هذه الأيام جولة جديدة من النزاع بين السلطتين، استجوابات متتالية
ير الصحة على خلفية مسائل تشريعية وأخرى قدمها عدد من النواب ضد رئيس مجلس الوزراء ووز
ية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ورغم سعي الحكومة لاحتواء الأمر قدر تتعلق بالإجراءات الاحتراز

الإمكان، لكن دون جدوى حتى كتابة هذه السطور.

المواجهات المستمرة بين مجلس الأمة والحكومة باتت الظاهرة الأبرز في كل المجالس النيابية المتعاقبة
منــذ أول دورة لهــا، لكنهــا تتصاعــد وتهبــط تبعًــا لتركيبــة ونوعيــة الأعضــاء، ونظــرًا لأن الكتلــة الأبــرز في
المجلـس الحـاليّ مـن المعـارضين للحكومـة فـإن التسـاؤل الـذي يفـرض نفسـه الآن: إلى أيـن يقـود هـذا
النزاع الذي يدخل البلاد في نفق جديد من التعطيل السياسي الذي تعاني منه منذ انتخاب مجلس

الأمة في الـ من ديسمبر /كانون الأول عام ؟
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 من مارس/آذار الحاليّ، بعد مضي ية الأربعاء الـ يذكر أن الحكومة الحاليّة أدت اليمين الدستور
يومًا على تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيلها، وذلك بعد قبول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد
الجابر الصباح استقالة حكومة الشيخ صباح الثانية بعد شهر واحد فقط من تشكيلها في  من

. ديسمبر/كانون الأول

 استجوابات للحكومة الجديدة
الساعــات القليلــة القادمــة مــن المتوقــع أن تشهــد  اســتجوابات للحكومــة، الأول قــدمه النائبــان محمد
المطير وبدر الداهوم، لرئيس مجلس الوزراء، وسلّماه للأمانة العامة لمجلس الأمة، ويتعلق بـ”التمايز
يــر الداخليــة الشيــخ ثــامر الصــباح المشــاركين في وقفــة في تطــبيق القــانون وذلــك علــى خلفيــة إحالــة وز
تضامنية مع النائب بدر الداهوم للنيابة العامة بسبب خرقهم للإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس

كورونا”.

 رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال إنه تلقى الاستجواب “وفقًا للإجراءات اللائحية والمادة
مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة، وتــم إبلاغ ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء بهــذا الاســتجواب وتــم

التأشير عليه ليد في أول جلسة قادمة لتحديد موعد لمناقشته”.

يبًــا مــن النــائبين مساعــد العــارضي وهنــاك اســتجوابان منفصلان مــن المتوقــع أن يجــري تقــديمهما قر
ية أمــام البرلمــان حــتى الآن، فيمــا وأسامــة المنــاور لرئيــس مجلــس الــوزراء، الــذي لم يــؤد اليمين الدســتور
ير الصـحة، باسـل الصـباح، بسـبب أعلـن النائبـان حسـن جـوهر ومهنـد السـاير تقـديم اسـتجواب لـوز
الأخطاء التي شابت عملية مواجهة فيروس كورونا وقرارات الإغلاق الصحي والحظر الجزئي للتجول،

ير لذات السبب. كما أعلن نواب آخرون عن تقديم استجواب منفصل للوز

حاولت الحكومة – ولا تزال – تسوية الأوضاع قبيل الاستجواب ومحاولة حل الأمور بشكل ودي
مـن خلال عقـد اجتمـاع مـع عـدد مـن النـواب المعـارضين، لكنـه لم يسـفر عـن شيء في ظـل عـدم تقـديم

ممثلي الحكومة الضمانات الكافية التي تدفع النواب لسحب استجوابهم.

وعلى الجانب الآخر يسعى رئيس الوزراء لامتصاص غضب المعارضين تحت سقف البرلمان من خلال
تقديم ضمانات للنواب بتعديل عدد من القوانين، أبرزها قوانين الحريات وقانون النظام الانتخابي،

وهي المسائل التي كانت محل خلاف طيلة الفترة الماضية.

تقدمنا قبل قليل مع اخونا الفاضل الدكتور بدر الداهوم باستجواب لرئيس
الوزراء..بمحور رئيسي وهو الانتقائية في تطبيق القوانين

pic.twitter.com/k4kQElxClQ

MBALMUTAIR) March 8, 2021@) محمد براك المطير —
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تصعيد المعارضة
التصــعيد الملحــوظ من المعارضــة يــأتي بعــد رفــض الحكومــة التعــاطي مــع بعــض الملفــات والقضايــا
الأساسية محل النزاع بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، على رأسها قضية “العفو الشامل” عن
مقتحمي مجلس الأمة عام ، الذين يعيشون في الخا، وهو المطلب الذي طالما رفعه برلمانيون

لكن دون استجابة.

هذا بخلاف حالة الغموض السياسي التي تخيم على المشهد في انتظار حكم المحكمة الدستورية في
شطب النائب بدر الداهوم في الـ من الشهر الحاليّ، فيما لا تُظهر الحكومة أي مبادرات إيجابية في

هذا الملف، وهو ما أثار غضب كتلة كبيرة من أعضاء المجلس.

وتنقسم المعارضة داخل مجلس الأمة إلى قسمين، الأول يطالب بالإطاحة برئيس الوزراء بأي ثمن
ويقـوده النـائب محمد المطـير وبـدر الـداهوم، أمـا القسـم الثـاني فهـو السـاعي إلى تفاهمـات مـع الحكومـة

كبر قدر من المكاسب في القضايا الرئيسية، ويقوده النائب حسن جوهر. للحصول على أ

بعد الإصرار على العبث بإدارة ملف كورونا رغم الفشل المتكرر وتعريض البلاد
ير الصحة من ثلاثة محاور لخسائر فادحة نعلن تقديم إستجواب لوز

)المحور الصحي
)المحور الإقتصادي والمالي

)المحور الأمني
رسالتنا لرئيس الوزراء في حال استمرار هذا التخبط وعدم الوفاء بالتزاماته

سيواجه نفس الاستحقاق

dr_hasanjohar) March 4, 2021@) د. حسن جوهر —

شبح الاستقالة يفرض نفسه
ما أشبه الليلة بالبارحة، فالمشهد بكل تفاصيله الآن يتشابه بقدر كبير مع ما حدث قبل أقل من ثلاثة
أشهر، حين اضطرت الحكومة لتقديم استقالتها على خلفية معركة تكسير عظام جديدة خاضتها مع

البرلمان في مشهد بات على ما يبدو اعتياديًا بالدولة الخليجية.

وجاءت استقالة صباح الخالد على خلفية أزمة نشبت بين الحكومة والبرلمان بسبب إعلان  نائبًا
تأييدهم لاستجواب قدمه  نواب ضد رئيس الوزراء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة الذي ينتمي
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للعائلة المالكة إلى تقديم استقالة الحكومة في  من يناير/كانون الثاني الماضي.

ير العدل التشكيلة الجديدة للحكومة الحاليّة تضمنت  وزراء جدد أبرزهم نائب رئيس الوزراء ووز
يــز النزاهــة عبــد الله الرومــي، وهــو نــائب ســابق لنحــو  عامًــا ومعــروف يــر الدولــة لشــؤون تعز ووز
بعلاقـاته الطيبـة مـع مختلـف الكتـل البرلمانيـة، فيمـا خلـت مـن بعـض الـوزراء الذيـن طـالبت المعارضـة

باستبعادهم خلال الفترة الماضية.

كد التكتل المعارض الأبرز داخل البرلمان والمسمى بـ”مجموعة الـ″ الذي يضم  نائبًا، أصدر بيانًا أ
فيــه أن أولويــاته في المرحلــة المقبلــة، هــي ذاتهــا الــتي تضمنهــا بيــانه الســابق في  يناير/كــانون الثــاني
يــــات، و”تكــــويت” الوظــــائف المــــاضي، وهــــي تعــــديل النظــــام الانتخــــابي والقــــوانين المرتبطــــة بالحر

العامة والمصالحة الوطنية ومنع تعارض المصالح وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ورغم أن رئيس الحكومة من خلال مصادر مقربة أشار إلى مناقشته لتلك المطالب ومحاولة تقديم
كده مرارًا، ضمانات بشأنها في محاولة لتقريب وجهات النظر مع المعارضة، وهو التوجه الذي طالما أ

إلا أن الدخول في أتون الاستجوابات مبكرًا ربما يحول دون التوصل إلى تفاهمات سريعة.

يــذكر أن رئيــس الوزراء عقــد اجتماعًــا بأعضــاء التكتــل في الأول مــن فبراير/شبــاط المــاضي، وانتهــى إلى
الاتفاق على تشكيل فريق عمل حكومي نيابي لإقرار القوانين التي وردت في بيان الكتلة في أول جلسة
ير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك يعقدها المجلس عقب تشكيل الحكومة، بحسب تصريحات وز

الحريص.

ــرز أســبابها تقــديم وســجلت الكــويت منــذ الألفيــة الجديــدة اســتقالات عــدة لحكومــات متعاقبــة، أب
استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، أبرزها حكومة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
الراحــل الشيــخ، ســعد العبــد الله الســالم الصــباح في ، ثــم حكومــة الشيــخ نــاصر المحمــد الأحمــد
الصــباح في  و و، مــرورًا بحكومــة حكومــة الشيــخ جــابر المبــارك الحمــد الصــباح في

، وصولاً إلى الحكومة الحاليّة التي قدمت استقالتها مرتين قبل ذلك.

عدم التعلم من التجارب السابقة
مدير مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور صالح المطيري، عزا أسباب استمرار الأزمة المتكررة بين
البرلمـان والحكومـة إلى “محاولـة إعـادة التجربـة ذاتهـا بنمـط واحـد ونهـج ثـابت مـن جـانب الحكومـة”،
لافتًا في تصريحات له أن الحكومة لم تتعلم من التجارب السابقة وأنها تعيد التجربة ذاتها فيما تنتظر

نتائج مختلفة.

المطيري أضاف “أعتقد أن الأزمات السياسية مستمرة طالما النهج واحد. لدينا تجربة طويلة ودستور
منذ عام  ينظم العملية السياسية، لكن التطبيق يأتي دون إيمان بمواده وأفكاره وفلسفته”،
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وذلك وفق تصريحاته لموقع “الحرة” مستشهدًا ببعض التجارب السابقة التي لم تتعلم منها الحكومة
على حد قوله.

ير الشؤون الاجتماعية السابقة غدير أسيري التي استقالت ومن بين التجارب التي ساقها “تجربة وز
ير الكهرباء والماء محمد بعد أيام عقب اكتشاف آراء لها في قضايا تمس دول أخرى” بجانب تجربة “وز
بوشهري الذي قبلت استقالته على خلفية صدور حكم نهائي بحقه تؤكد عدم قراءة المشهد السياسي

قبل تشكيل الحكومة”.

وختــم البــاحث الســياسي حــديثه بــأن مشاكــل البلاد الأساســية تكمــن في القــراءة الخاطئــة للمشهــد،
خصوصًـا في الـوزارت قصـيرة العمـر، محـذرًا مـن الاسـتقالة السريعـة للحكومـة الـتي تلجـأ إليهـا مـع كـل
تصعيد ينشب مع البرلمان، لافتًا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تعطيل المصالح العامة خاصة في فترة

الوباء التي تحياها الدولة الخليجية الآن.

 

تبقى الأيام القادمة ساحة مفتوحة لكل السيناريوهات بشأن مستقبل
ية إلا أسبوع واحد فقط الحكومة التي لم يمر على أدائها لليمين الدستور

 

وتمـوج خريطـة الكـويت السياسـية بالعديـد مـن التيـارات الـتي كـان لهـا تـداعياتها علـى المشهـد برمتـه،
إيجابًا وسلبًا، حيث يسيطر تياران رئيسيان على الساحة ينبثق منهما تيارات فرعية، الأول وهو التيار

الإسلامي فيما يأتي الليبراليون في المرتبة الثانية.

وينبثق عن التيار الإسلامي العديد من اللجان الفرعية، منها التيار السلفي والتجمع السلفي اللذان
يتبعـان جمعيـة إحيـاء الـتراث، بجـانب الحركـة السـلفية الـتي انشقـت عـن التيـار السـلفي الـرئيسي إثـر

خلافات فكرية، وقد أسسها عدد من الشخصيات الأكاديمية الإسلامية.

ية، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، ومن أبرز التيارات الإسلامية في الكويت، الحركة الدستور
وهي منبثقة من جمعية الإصلاح الاجتماعي أوسع الجمعيات في البلاد، ولها حضور شعبي كبير رغم

الانتقادات والتضييقات التي تتعرض لها خلال السنوات الماضية.

كذلك هناك الليبراليون، وهم خليط من القوميين واليساريين، ويسيطر هذا التيار على العديد من
ــارات المواقــع الإعلاميــة المهمــة الخاصــة والحكوميــة، فيمــا يعــد “المنــبر الــديمقراطي” أحــد أقــدم التي
الليبرالية الحاليّة، ويسميه البعض بمجموعة “الطليعة” بخلاف تيارات أخرى مثل “التكتل الشعبي

الليبرالي” و”التحالف الوطني الديمقراطي” و”التيار التقدمي الكويتي” و”الناصريون”.

وتبقى الأيام القادمة ساحة مفتوحة لكل السيناريوهات بشأن مستقبل الحكومة التي لم يمر على
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ية إلا أسـبوع واحـد فقـط، فيمـا يت المـواطن الكـويتي (المتـضرر الأكـبر مـن هـذا أدائهـا لليمين الدسـتور
السجال) على جدران الانتظار، ترقبًا لما ستسفر عنه الجولة القادمة من المواجهات بين البرلمان ورئاسة

الوزراء.

/https://www.noonpost.com/40049 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/40049/

